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دعم السودان من أجل التغيير:
 مبادئ جديدة للنظام الصحي في السودان بما يتوافق مع الثورة 

السودانية لعام 2019 والتي تنادي بالحرية، والسلام، والعدالة

عن المؤلفين

حســنين،  العظيــم  عبــد  ســارة 
مستشــارة مســتقلة للأنظمــة الصحيــة. 
وكيــل  منصــب  ســبق  فيمــا  شــغلت 
والقائــم  الســودانية  الصحــة  وزارة 

الســوداني. الصحــة  وزيــر  بأعمــال 

الطاهــر، طبيــب، حاصــل  الهــادي  عبــد 
العامــة،   الصحــة  ماجســتير  علــى 
استشــاري فــي مجــال الصحــة، والصحــة 
ويتمتــع  المــرأة  وحقــوق  الإنجابيــة، 
بخبــرة فــي مجــال العمــل الإنســاني. عمل 
أســتاذ  باعتبــاره  كولومبيــا  جامعــة  فــي 
بتدريــس  وقــام  مســاعد،  كلينيكــي  إ
لصالــح  عمــل  كمــا  الإنجابيــة،  الصحــة 
الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة 
)USAID(. وقبــل ذلــك كان قــد تخــرج 
الخرطــوم،  جامعــة  الطــب  كليــة  مــن 

دارفــور. فــي  عملــه  ومــارس 

المعتمديــن مــن  أحــد  البــدوي،  إ.  لينــا 
الباطنــي.  الطــب  مجــال  فــي  المجلــس 
الأمــراض  مكافحــة  كــز  مرا فــي  عملــت 
فــي  تعمــل  أنهــا  كمــا  منهــا.  والوقايــة 
برنامــج الأغذيــة العالمــي حيــث تقــوم 
بتقديــم المســاعدات الفنيــة فــي ســبيل 
الوطنيــة  الأولويــات  وتعزيــز  إعــاء 
التنميــة  هــدف  تحقيــق  ســبيل  فــي 

المســتدامة.

سارة عبد العظيم حسنين، عبد الهادي الطاهر، ولينا إ. البدوي

ملخص
خــــاض الســــودان غمــــار ثــــورة اتخــــذت مــــن الحريــــة والسلام والعدالـــة شـــعارًا اسٔاسـًــيا 	 

لهـــا علــى ســـبيل تحقيـــق التغييـــر. ولقـــد كشـــفت الأدبيـــات و الدراســـات عـــن كـــون 
الصحـــة احٔـــد المبـــادئ الديناميكيــــة التــــي ترتبــــط ارتباطًــــا وثيًقــــا بالنظــــم الاجتماعيــــة 

والاقتصاديــــة.
صحــــة ورفاهيــــة الســــكان هــــي مسؤولية اسٔاســــية يتوجــــب عــلى الحكومــة الاســتثمار 	 

فيهــا.
للنمــوذج 	  القطاعــات  اعٕــادة تصــور شــامل متعــدد  التنــازل عــن وضــع  ابٔـًـدا  لايمكــن 

الموســــعة  والاقتصاديــــة  السياســــية  للأصلاحــات  محاذيــا  الســوداني  الصحــي 
عليهــــا.  المتفــــق  الحكــــم  وإيديولوجيــــة 

وبالتالـي لا يجــوز قــراءة الصحــة وانٔظمتهــا بمنـاىٔ عـن النظـام السياسـي والاقتصـادي 	 
والتنمـوي. يجــب انٔ تكــون السياســة الصحيــة اســتباقية ومدفوعــة مـن قبـل الطلـب 

وترتكـز عـلى المجتمـع وعـلى العدالـة بـدلاً  مـن انطاقهـا مـن السـوق والتسـليع. 
الاجتمــاع والاقتصــاد 	  لعلــوم  التخصصــات  شــاملة  أجــراء دراســات و حــوار متعــدد 

والنمذجــة يحــدد أفضــل مناهــج المســتوى الأولــي للصحــة ســواء كانــت رعايــة أوليــة 
 / الولايــة  ســياق  علــى  بنــاءً  كليهمــا  أو  مختلطــة  أو  أوليــة  رعايــة صحيــة  أو  معدلــة 
المنطقــة المختلفــة. يجــب أن يتماشــى تخطيــط المــوارد البشــرية مــع إطــار متعمــق 

والطلــب. للعــرض 
مراجعــة سياســة الاكتفــاء الذاتــي والتصنيــع المحلــي للأدويــة الأساســية بطريقــة تمكــن 	 

للتصنيــع المحلــي بصــورة مبتكــرة تتضمــن مجــالات متعــددة تشــمل علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر الاقتصــاد والتنميــة والصحــة واللوجســتيات والتكنولوجيــا والنمذجة. 
تلــك الخطــوة تتطلــب خلــق مقاربــات مــع النظــر للمــردود التنمــوي والعائــد المالــي 
وكيــف ان تغطيــة الحوجــات مــن الادويــة الاساســية محليــا قــد يكــون لهــا مــردود علــي 

دعــم الهيــكل اللامركــزي فــي حــال أتفــق عليــه وعلــى تقليــل كلفــة الامــداد.

© منتدى البحوث الاقتصادية، 2022. موجز السياسات تقدم نتائج مشروعات الأبحاث وموضوعاتها. 
الآراء التــي يعــرون عنهــا هــي آراؤهــم الخاصــة كمؤلفــن ولا ينبغــي أن تنُســب إلى منتــدى البحــوث الاقتصاديــة )ERF( أو مجلــس 

أمنائــه أو المانحــن.
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الصحة كركيزة للدولة

والســام  الحريــة  مــن  اتخــذت  ثــورة  غمــار  الســودان  خــاض 
والعدالــة شــعارًا أساســيًا لهــا فــي ســبيل تحقيــق التغييــر. ولقــد 
كشــفت الأدبيــات و الدراســات عــن كــون الصحــة أحــد المبــادئ 
الاجتماعيــة  بالنظــم  وثيقًــا  ارتباطًــا  ترتبــط  التــي  الديناميكيــة 
والاقتصادية. ذلك أنه ما من سبيل للوصول إلى شرعنة وبناء 
الدولــة دون تقديــم الخدمــات الصحيــة المثاليــة والاســتثمار فــي 
صحــة الســكان. إن تمتيــن الصحــة مبــداء يعتبــر ولا شــك أحــد 
الأســس والدعائــم المركزيــة فــي أي تغييــر هيكلــي يهــدف إلــى 
إصاح المنظومة من الحكم الكليبتوقراطي السائد، والأنظمة 
السياســية القمعيــة، وعاقــات الســلطة المهيمنــة فــي الســودان. 
ومــن ثــم لا يســعنا أن نغفــل العاقــات والترابطــات الوثيقــة مــا 
بيــن بيــان الثــورة والصحــة، وضــرورة التوصــل إلــى نظريــة تغييــر 
علــى مســتوى الدولــة تشــمل التشــريح الفريــد الــذي يميــز دولــة 
الســودان والــذي يشــمل الجوانــب الخاصــة بطبقــات المجتمــع 
والجوانــب الاجتماعيــة والجغرافيــة السياســية والإثنيــة. ولقــد 
والســامة  الصحــة  أن  كذلــك  والدراســات  الأدبيــات  كشــفت 
العامــة همــا مــن الركائــز الأساســية للحفــاظ علــى رأس المــال 
البشــري ولتحقيــق التنميــة وجنــي المزايــا الاقتصاديــة بوجــه 
الحالــي  الصــراع  ظــل  فــي  أنــه  نجــزم  نــكاد  أننــا  والواقــع  عــام. 
بمــكان  المهــم  مــن  الســودان،  فــي  الجــذري  التحــول  لتحقيــق 
أن نســتذكر ونتذكــر أن دور الصحــة وســيادتها والمؤسســات 
والتعزيــز  المــرض  مــن  الوقايــة  حــدود  يتخطــى  لهــا  التابعــة 
للصحــة والعــاج والشــفاء وإعــادة التأهيــل )كــروك، فريدمــان، 
أنجليــن، ووالدمــان، 2010(. ذلــك أن الصحــة مــن الممكــن أن 
يكون لها دور أيضًا في دعم التماسك الاجتماعي، والمساهمة 
فــي المؤسســات الاجتماعيــة والمشــاركة السياســية. وهــو مــا 
يدفعنــا إلــى القــول بــأن الاســتثمار فــي الصحــة وأنظمتهــا ســوف 
يكــون لــه أعظــم الأثــر وســوف يحقــق العديــد مــن المزايــا التــي 
لا تعــد ولا تحصــى، كمــا أن ذلــك مــن شــأنه أن يؤثــر علــى بنــاء 
العقــد الاجتماعــي مــا بيــن المجتمــع والدولــة والديمقراطيــة، 
فــي تلــك المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا  والــذي لا غنــى عنــه 

)فرانكــو، ألفاريز-دارديــت، ورويــز، 2004(.

التاسيس الهيكلي والصحة في السودان 

بالإضافــة إلــى الأهميــة الســابقة التــي تمثلهــا الصحــة وأنظمتهــا 
بالنســبة للدولــة ولتحقيــق شــعار الثــورة، فإنــه قــد يكــون مــن 
السياســية  الإيديولوجيــة  عــن  الصحــة  فصــل  المســتحيل 
أن  للدولــة. وليــس بغريــب  الشــاملة  والاقتصاديــة والتنمويــة 
الصحــة  فــي  المثاليــة  النتيجــة  تحقيــق  إلــى  الوصــول  أن  نجــد 
يحتــاج إلــى التقــدم المســتدام علــى صعيــد الجوانــب التنمويــة 
وخاصــة تلــك المرتبطــة بالصحــة مثــل الســلع العامــة، والســلع 

ومكونــات  والوقائيــة  الصحيــة  بالمكونــات  الخاصــة  الشــائعة 
الصحــة  بيــن  مــا  التقاطعــات  أن  والحقيقــة  العامــة.  الصحــة 
تعتبــر  الاجتماعيــة،  بالبيئــة  الخاصــة  الأخــرى  والقطاعــات 
تحليليــة للوضــع الصحــي ومــن محــددات الصحــة، وتلقــي بأثــار 
إلــى  وبالإضافــة  والمجتمعــات.  الأفــراد  علــي  الأبعــاد  متعــددة 
العوامــل البيئيــة والتنمويــة، فــإن التقاطعــات داخــل القطــاع 
الصحــي تشــير إلــى وجــود عــبء كبيــر مــن الأمــراض، فــي ظــل 
التغيــرات المناخيــة الســائدة، ومــا تضعــه البرامــج السياســية 
مــن خطــط لكافــة القطاعــات. ولعــل أصــدق مثــال علــى ذلــك، 
الخطــر  بعناصــر  تقــر  التــي  والسياســات  الهيــاكل  تلــك  هــو 
الكامنــة فــي الأمــراض غيــر الســارية والناتجــة عــن جــودة الهــواء، 
والصحــة  التقليديــة،  التعديــن  وأنشــطة  الســكر،  واســتهاك 
المهنيــة. ومــن ثــم يمكننــا القــول بــأن إيديولوجيــة الدولة توضح 
الدولــة، وبالطبــع  التمويلــي، وهيمنــة  الدولــة، والدافــع  هيــكل 
القصيــر  المدييــن  علــى  والتنمويــة  الاقتصاديــة  الإصاحــات 
والبعيــد. وبنــاء عليــه، نجــد أن الامركزيــة والتعديــات فــي نظــام 
الحوكمــة مــا هــي إلا انعــكاس للتغيــرات العضويــة التــي تتفــق 
مــع إيديولوجيــة الدولــة. والجديــر بالذكــر أن سياســات صنــدوق 
تطبيقهــا  يتــم  والتــي  المتقشــفة  وإجراءاتــه  الدولــي  النقــد 
منــذ أواخــر الســبعينيات كانــت قــد وجهــت مســار المصالــح 
القوميــة. وتنطــوي البيئــة الاجتماعيــة السياســية فــي الســودان 
علــى الكثيــر مــن التعقيــدات، فهــي دولــة هشــة تــم بنائهــا فــي 
مصالــح  تأميــن  نحــو  توجهــت  ولكنهــا  الاســتعمار،  أعقــاب 
ومكتســبات حققهــا أفــراد وجماعــات معينــة. وخضــع الســودان 
للحكــم المتســلط لفتــرة طويلــة وتعــرض لفتــرات طويلــة مــن 
الإخفاقــات والصراعــات. ولقــد نجحــت ثــورة ديســمبر الشــعبية 
فــي  الســودان، وذلــك  تاريــخ  فــي  الأطــول  بالحكــم  الإطاحــة  فــي 
عــام 2019، حيــث واجهــت الفتــرة الانتقاليــة التــي تلــت الثــورة 
فــي  المستشــري  والظلــم  والفســاد  المســتدامة،  الهشاشــة 
مؤسســات الدولــة، و الفقــر. ولقــد ربــط بعــض الدارســين تلــك 
الفجــوات المســتديمة ليــس فقــط بالإصاحــات التــي عملــت 
علــى تطبيــق التعديــات الهيكليــة الرأســمالية الطويلــة وغيــر 
المدروســة، وإنمــا أيضًــا بتحــول المــوارد نحــو القطاعــات غيــر 
أســباب   0337 عمــل  ورقــة  الأميــن،  )ك.  والضــارة  المنتجــة 
الفقــر فــي الســودان. 2000(. ونظــرًا لافتقــار إلــى “برنامــج بنــاء 
الدولــة /الأمــة “ الموحــد، فقــد ســيطر الاســتقطاب السياســي 
عــدم  فتفاقــم  المشــهد،  علــى  الجيوسياســية  والتدخــات 
كبــر التحديــات التــي واجهــت التحــول  الاســتقرار، وهــو مــا يعــد أ

إلــى دولــة نظاميــة وبنــاء الديمقراطيــة.

والواقــع أننــا إذا نظرنــا فــي وضــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
بصــورة شــاملة، وفــي لبنــات بنــاء النظــام الصحــي، والعوامــل 
تعانــي  التــي  الضعــف  نــرى مواطــن  أن  المحــددة، لاســتطعنا 
فــي جوانــب متعــددة، وهــي الوســيط الأساســي  منهــا الدولــة 
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الــذي أســفر عــن تلــك الثــورة الاجتماعيــة وهــو كذلــك مــا أطلــق 
التغييــرات  ولإجــراء  مختلــف  نمــوذج  علــى  للحصــول  النــداء 
الجذريــة. ووفقًــا للتقريــر الخــاص بتقــدم أفريقيــا لعــام 2020، 
التنميــة  أهــداف  مؤشــر  فــي  درجــة   47.84 الســودان  أحــرز 
المســتدامة، وهــو مــا يعنــي تراجــع مرتبتــه مــا بيــن الــدول مــن 
مختلــف مناطــق أفريقيــا التــي تراوحــت درجاتهــا مــا بيــن 67.1 
و32.36 )الشــكل 1( )تقريــر مؤشــر ولوحــات متابعــة أهــداف 

.)2020 فــي أفريقيــا،  التنميــة المســتدامة 

وتواجــه خطــوات ســد الفجــوة لتحقيــق أهــداف 2030 الكثيــر 
كوفيــد19-  جائحــة  أثــرت  حيــث  الهائلــة  التحديــات  مــن 
وإجــراءات احتوائهــا بالفعــل علــى النظــام المتراجــع الــذي شــهد 
انخفاضًــا فــي إجمالــي الدخــل القومــي الســنوي بمعــدل 48.7% 
الدولــة  تواجــه  كمــا  الماضيــة.  العشــر  الســنوات  مــدار  علــى 
تقلصًــا بنســبة %8.5 فــي إجمالــي المنتجــات المحليــة. وشــهد 
الســودان كذلــك تضخــم قــارب علــى حوالــي %163.3 فــي عــام 
العــام،  نفــس  فــي   12.4% إلــى  المالــي  العجــز  ووصــل   2020
حيــث عملــت جائحــة كوفيــد19- علــى تقليــص العوائــد العامــة 
بحوالــي %35 فــي ظــل زيــادة  الإنفــاق )البنــك الأفريقــي للتنمية، 
2020(. وعلــى الصعيــد المالــي، فــإن الســودان كذلــك مكبــل 
بديــون ثقيلــة تربــو علــى %200 مــن إجمالــي الناتــج القومــي 
فرضهــا  تــم  التــي  التقشــف  تدابيروإجــراءات  ســاعدت  حيــث 
الإنســانية  المســاعدات  إلــى  الحاجــة  كمهــا. وســجلت  ترا علــي 
زيــادة حيــث وصلــت إلــى 13.4 مليــون فــي عــام 2021، ويمثــل 

الأطفــال والنســاء %55 و%57 مــن ذلــك الحجــم علــى التوالــي. 
وشــغلت احتياجــات القطــاع الصحــي الكتلــة الأكبــر بحوالــي 9.2 
الشــئون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  )مكتــب  شــخص  مليــون 
الإنســانية، 2021(. وهنــا تجلــى عــدم تــوازن التنميــة والفجــوات 
مــا بيــن مناطــق الســودان، ذلــك أن قرابــة %30 مــن الشــعب 
الســوداني لا يمكنهــم الحصــول علــى مــاء الشــرب النظيــف. وقــد 
تســبب الأســاس السياســي للعوامــل الكامنــة خلــف تفشــي 
عوامــل الضعــف مثــل فشــل البنية التحتيــة، وضمورالقطاعات 
العامــة والمؤسســات الاخــري والغيــر تابعــة لــوزارة الصحــة، فــي 
تفشــي حالات الوبائيات المتكررة. ولقد واجه الســودان تفشــيًا 
لمــرض الكوليــرا أو تفشــي الإســهال المائــي الحــاد 17 مــرة خال 
الخمســين عامًــا الماضيــة، كمــا أثقــل كاهلــه تفشــي الحمــى 
النزفيــة مثــل حمــى الضنــك النزفيــة، والحمــى الصفــراء النزفيــة، 
وحمــى القــرم والكونغــو النزفيــة، وحمــى الشــيكونغونيا، وحمــى 
الــوادي المتصــدع مــا بيــن 2020-2003 ومــا قبــل ذلــك. ولقــد 
أضافــت أزمــة المنــاخ والمخاطــر البيئيــة والحــركات الاضطراريــة 
مــن   78% أن  حقيقــة  ضــوء  فــي  ذلــك،  إلــى  أخــرى  مصاعــب 
كثــر مــن  ولايــات الســودان صــارت معرضــة لأربعــة مخاطــر أو أ
بيــن الفيضانــات، والجفــاف، والأمــراض المنقولــة عــن طريــق 
المــاء، وأمــراض النواقــل ، والأمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا 
أعــداد هائلــة  وقــوع  أو خطــر  التطعيمــات،  تلقــي  عــن طريــق 
الســودان  )اســتعدادات  لحــوادث  المصاحبــة  الاصابــات  مــن 
هــي  تلــك   .)2020 الاســتجابة،  وخطــة  المتعــددة  للمخاطــر 
الدائــرة الجهنميــة التــي تصــدر الصدمــات إلــى النظــام وتتســبب 

الشكل )1( : درجات أهداف التنمية المستدامة في السودان مقارنةً ببعض الدول الأفريقية الأخرى
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فــي عــدم الاســتقرار السياســي، والــذي تتحمــل تبعاتــه و وتحمّل 
مســئوليته  وزارة الصحــة فــي المقــام الأول، علــى الرغــم مــن 
كبــر المســتويات ومــا  حقيقــة كونــه أمــر تنمــوي متشــعب علــى أ
بيــن الــوزارات الأخــرى. والجديــر بالذكــر وجــوب توســيع نطــاق 
المناطــق  فــي  والطارئــة خاصــة  الإنســانية  المســاعدات  جهــود 

المتأثــرة بالنزاعــات )كــروك وآخــرون، 2010(.

تواجــه الدولــة مرحلــة وبائيــة مزدوجــة تشــمل الأمراض الســارية 
أوردتــه وزارة  الــذي  الإحصائــي  التقريــر  الســارية، ووفــق  وغيــر 
الصحــة الاتحاديــة فــإن الماريــا، والالتهــاب الرئــوي، وأمــراض 
الإســهال، وأمــراض التهــاب المعــدة والأمعــاء، وأمــراض الجهــاز 
عشــر  كثــر  أ قمــة  علــى  تأتــي  الــدم  وارتفــاع ضغــط  التنفســي، 
أمــراض ســائدة فــي المرافــق الصحيــة الخارجيــة فــي كل 1000 
الاتحاديــة،  الصحــة  لــوزارة  الإحصائــي  )التقريــر  الســكان  مــن 
2020(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تتزايــد الأمــراض غيــر الســارية، 
حوالــي  أن  واســع  نطــاق  علــى  أجــري  مســح  كشــف  حيــث 
%15 مــن المشــاركين يعانــون مــن الربــو، كمــا تزيــد معــدلات 
مــرض الانســداد الرئــوي المزمــن فــي المناطــق الحضريــة، هــذا 
فــي ظــل معانــاة %5.9 مــن مــرض الســكري، وشــيوع عوامــل 
فــي  المشــاركين  الســكان  بيــن  مــا  القلبيــة  الأمــراض  مخاطــر 
المســح القومــي المتــدرج لامــراض المزمنــة )بنجبيــد وبلتــزر، 
كبــر اتخــاذ إجــراءات وقائيــة  2020(. وهــو مــا يتطلــب بشــكل أ
وتوعويــة و تعزيزيــة ، تأســيس البنيــة التحتيــة، التعامــل مــع 
الصحــة كمصلحــة عامــة، وإدخــال تغييــرات تشــريعية للحــد مــن 
اســتهاك الســكر والأطعمــة الدهنيــة المصنعــة، وتعزيــز قوانيــن 
بمســئوليات  الإقــرار  أن  والواقــع  والبيئيــة.  المهنيــة  الســامة 
مــع    “التعاطــي  فــي  أساســيين  كشــركاء  والمجتمــع  الأفــراد 
العمليــة الصحيــة و تعزيزهــا “ يحتــل أهميــة كبــرى وذلــك لمــا 
لــه مــن أهميــة قصــوى فــي وقــف عوامــل الخطــر واعتمــاد وتبنــي 
بــأن  القــول  فــإن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  الصحــي  الســلوك 
الأفــراد والمجتمــع هــم المســئولون وحدهــم عــن تعزيــز الصحــة 
وتبنــي الســلوك الصحــي هــو أمــر جدلــي حيــث أن تعزيــز الصحــة 
يتطلــب كذلــك قــدرًا معينًــا مــن التدخــات التنمويــة  مــن جانــب 
الدولــة والحكومــات. ذلــك أن الدولــة لابــد لهــا وأن تضطلــع بقــدر 
مــن الإســهامات حيــث يتوجــب عليهــا تقديــم الحــد الأدنــى مــن 
البنيــة التحتيــة، كمــا أن ذلــك ينطــوي علــى مســتوى مــن الالتزام 
نحــو المجتمــع وخاصــة الفئــات الضعيفــة والفئــات التــي تــم 
إلــى ذلــك، فــإن  الدولــة. بالإضافــة  تهميشــها مــن قبــل أجهــزة 
ماحظــة ومراجعــة التقــدم المحــرز فــي ضــوء المعاييرالمحــددة 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الســتة  الأساســية  البنــاء  لكتــل 
عكســت وجــود قصــور شــديد فــي لبنــات بنــاء النظــام الصحــي 
فــي الســودان وهــو مــا كشــف عــن الحاجــة إلــى إجــراء تحقيقــات 

وتســاؤلات صارمــة بشــأن “برنامــج بنــاء الدولــة” وذلــك بهــدف 
التخصصــات  متعــددة  و  عديــدة  هيكليــة  تدخــات  إجــراء 

للتعامــل لمعالجــة الجهــاز ا المرحِّــل بشــكل كلــي.

الحوكمة والترتيبات الحالية لتمويل الصحة 

كمــا ذكرنــا آنفًــا، تــم الانتقــال إلــى النظــام الصحــي الامركــزي، 
وتــم إجــراء التعديــات الهيكليــة وتطبيــق التحريــر ولكــن مــن 
دون مشــاركة تجريبيــة علــى مســتوى النظــام الصحــي. ولقــد 
قــدرات  علــى  عــام  بوجــه  التقشــف  وإجــراءات  تدابيــر  أثــرت 
الدولــة فــي وضــع برنامــج بنــاء الدولــة والــذي يشــمل القطــاع 
الصحــي كأحــد العناصــر الأساســية. وعلــى الرغــم مــن قــدرات 
وزارة الصحــة الاتحاديــة فــي وضــع السياســات الصحيــة والجهــود 
المبذولــة بواســطة الأجســام الثوريــة، إلا أن تطبيــق السياســات 
المدعومــة بالقانــون أمــر ينطــوي علــى الكثيــر مــن التحديــات. 
حيــث تواجــه المســتويات الثاثــة للنظــام الصحــي تشــظيا كبيــرًا 
فــي ظــل عــدم تحديــد الأدوار والمســئوليات بشــكل واضــح علــى 
المســتويين الرأســي والأفقــي. حيــث افتقــر النظــام الســوداني 
إلــى التنســيق والمســاءلة، ولــم تشــارك المجتمعــات المحليــة 
والمجتمــع المدنــي فــي القضايــا الصحيــة بالشــكل المطلــوب. 
وهنــاك افتقــار وتبايــن فــي التمويــل نتــج عــن السياســات طويلــة 
الأمــد للتقشــف والاســتقطاعات فــي الإنفــاق العــام التــي انتهجها 
صنــدوق النقــد الدولــي. ناهيــك عــن كــون المصــدر الأساســي 
للتمويــل الصحــي يأتــي مــن تحمــل المصروفــات علــي الصحــة 
علي نفقة المواطن الخاصة   بنسبة  تقارب %70 وهوما يؤثر 
ســلبا علــي مبــداء الحمايــة الماليــة ويؤخــر حــدوث تطــور كبيــر فــي 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي الســودان. ولقــد تقلصــت فــرص 
الحصــول علــى خدمــات ذات جــودة عاليــة وبالتالــي تقلصــت 
الهيكليــة  البرامــج  تأثيــر  نتيجــة  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة 
وبرامــج التكييــف الهيكلــي علــى الجوانــب المختلفــة وبشــكل 
الأدويــة.  توريــدات  واســتدامة  البشــرية  المــوارد  أساســي 
الاتحاديــة  الصحــة  العديــد مــن مراجعــات وزارة  ولقــد ذكــرت 
أنــه لا يوجــد وضــوح للرؤيــة فيمــا يخــص تخصيصــات الدولــة 
الاتحاديــة للأمــوال )تقريــر المراجعــة المشــترك الخــاص بــوزارة 
الصحــة الاتحاديــة، 2017(. والواقــع أن توجيــه التمويــات يتجــه 
فــي الأســاس نحــو الخدمــات العاجيــة، وهــي الأغلــى، وهكــذا 
نحــو  موجهــة  العامــة  التمويــات  مــن   70% حوالــي  أن  نجــد 
المستشــفيات، فــي حيــن تحصــل الرعايــة الصحيــة الأوليــة علــى 
 .)2018 الصحــة،  نظــام  التمويــات )حســاب  مــن  %6 فقــط 
وتســدد عوائــد رســوم مســتخدمي المرافــق الصحيــة إلــى وزارة 
الماليــة، حيــث ســجل حســاب الصحــة عوائــد إيــرادات ســنوية 

https://extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/country_docs/Sudan/sha_2018_report_v2120201.pdf
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/country_docs/Sudan/sha_2018_report_v2120201.pdf
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تقريبيــة تصــل إلــى حوالــي 3 مليــار دولار أمريكــي مــن رســوم 
المســتخدمين ولكــن دون أي عائــد واضــح علــى الاســتثمار فــي 
المرافــق الصحيــة مــن حيــث الصيانــة و ســير العمليــة العاجيــة 
)تقريــر المراجعــة المشــترك الخــاص بــوزارة الصحــة الاتحاديــة، 
مــن  المســتخدمين  علــى  رســوم  فــرض  أن  والواقــع   .)2017
الممكن أن يعرقل الاستخدام وأن يعرض الفقراء من السكان 
إلــى مدفوعــات باهظــة وكارثيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤجــل 
الحصــول علــى الرعايــة، وأن يــؤدي إلــى وجــود ســلوكيات البحث 
عــن الصحــة مــن القطــاع غيــر الرســمي. حيــث كشــفت مراجعــة 
جنــوب  الواقعــة  الأفريقيــة  الــدول  فــي  التمويليــة  المقاربــات 
الصحــراء الكبــرى عــن أن التخلــص مــن رســوم المســتخدمين، 
قــد تســبب فــي زيــادة مؤقتــة فــي اســتخدام الرعايــة الصحيــة، 
وخاصــة فــي الرعايــة العاجيــة؛ حيــث ســجلت دول مثــل كينيــا، 
وأوغنــدا، وجنــوب أفريقيــا زيــادة تراوحــت مــا بيــن %30 إلــى 
أوبــزي،  )ماكينتايــر،  العاجيــة  الخدمــات  اســتخدام  فــي   50%
عوائــد  اســتخدام  كيفيــة  ظــل  وفــي   .)2018 وأتاغوبــا،  باراســا 
الإيــرادات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن رســوم المســتخدمين 
فــي الســودان، فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي التخلــص مــن تلــك 
الرســوم إلــى أثــر طفيــف علــى مكونــات تقديــم جــودة الخدمــة 
مثــل مدفوعــات العامليــن فــي مجــال الصحــة. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فإنــه يجــدر التخطيــط الجيــد لإلغــاء رســوم المســتخدمين 
والإلغــاء التدريجــي لهــا تحقيقًــا للعدالــة، بحيــث تتــوازى تلــك 
لذلــك  التعزيــز   الجهــود مــع الاتصــالات الاجتماعيــة وخطــط  
التغييــر لتجنــب التوجــه نحــو التضخــم فــي القطــاع الخــاص أو 
أي إحبــاط أو ممارســات غيــر أخاقيــة علــي مســتوي النظــام 
مثلمــا  الرســمية  غيــر  المدفوعــات  نحــو  التوجــه  أو  الصحــي 

حــدث فــي الســنغال وغانــا )ماكنتايــر وآخــرون، 2018(. 

وفــي إطــار النظــام الامركــزي فــي الســودان، أدى عــدم التناســق 
وعــدم الإنصــاف فــي خلــق وتحقيــق الإيــرادات مــا بيــن الولايــات، 
وعــدم  التفاوتــات  زيــادة  إلــى  التنمويــة   وقدراتهــا  ووضعهــا 
العدالــة. و نجــد أن تغطيــة الصنــدوق القومــي للتأميــن كأحــد 
وأن  الســكان  مــن   40% مــن  أقــل  المســبق  الدفــع  ســبل 
الإنفــاق العــام علــى الصحــة باعتبارهــا خدمــة عامــة قــد انخفــض 
قــد  التــي  الصعوبــات  مــن  عــن طبقــة  اللثــام  يميــط  مــا  وهــو 
تواجــه الســكان فــي ســبيل طلبهــم للرعايــة. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فــإن العديــد مــن الأبحــاث التــي نظــرت فــي المبــادرات 
واســعة النطــاق لتوســيع تغطيــة التأميــن الصحــي فــي أمريــكا 
الاتينيــة، وأفريقيــا، وآســيا، وخاصــة مــا بيــن الســكان الريفييــن 
وغيــر الرســميين والمهمشــين، قــد أقــرت بــأن ملكيــة الحكومــة 
للسياســات  بالنســبة  الواضحــة  الأولويــات  ووضــع  الاتحاديــة 
الصحيــة الأساســية داخــل أجنــدة التنميــة الوطنيــة بوجــه عــام 

تعتبــر مــن أهــم عوامــل النجــاح الأساســية. ويحــرز الســودان 
تقدمًا على صعيد تحديد  حزم الفوائد الصحية الأساسية، وفي 
هــذه المرحلــة، يمكننــا القــول بــأن الدولــة تتعــادل فــي ذلــك مــع 
عــدد مــن الــدول الأخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط ومنطقــة 
البحــر الأبيــض المتوســط ومنهــا مصــر والأردن وســوريا. ولكــن 
علــى الرغــم مــن الثــورات السياســية، فقــد نجحــت عــدد مــن 
الــدول فــي المنطقــة فــي أن تضــع حــزم الخدمــات الخاصــة بهــا، 
وأبرزهــا المغــرب واليمــن والصومــال وأفغانســتان وباكســتان 
التــي صــار لديهــا مجموعــات واضحــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا 
تــزال تلــك النظــرة مــا هــي إلا نظــرة عمليــة معتدلــة لا تنظــر فــي 
البدائل الأخرى التي تتعاطى مع المســببات الكلية والهيكلية 
الدولــة  وجهــاز  وتراجــع  والخدمــات  الصحــي  الوضــع  لتدهــور 
بشــكل عــام. ومــن المهــم أيضًــا أن نلقــي الضــوء علــى الحاجــة 
والبراغماتيــة  الاجتماعيــة  التحليــات  مــن  مزيــج  تطبيــق  إلــى 
والوضعيــة والواقعيــة. هــذا إلــى جانــب تطبيــق عدســة محابيــة 
عناصــر  باعتبارهمــا  الحالــي  الســياق  مــع  والتعامــل  للفقــراء 
أساســية للتعزيــز واختيــار ســبل تمويــل القطــاع الصحــي فــي 
الســودان علــى نحــو مــن شــأنه أن يفيــد وأن يتســع للمناطــق 
الريفيــة، وللدولــة مــا بعــد النزاعــات، وللنســاء باعتبارأجندتهــن 
جــزء مــن برنامــج بنــاء الدولــة. ويتحــدد الشــمول هنــا مــن خــال 
مجمعــة الوعــاء التمويلــي وزياداتــه واســتدامته، وهــو مــا يجــب 
النظــر إليــه فــي ضــوء البرنامــج الاقتصــادي بوجــه عــام وخاصــة 
ذلــك الــذي يهــدف إلــى زيادةالحيــز المالــي المحلــي والإصاحــات 
الضريبية. وهنا يجب الجمع ما بين التحولات الشاملةواســعة 
النطــاق علــى صعيــد الحوكمــة والسياســات الماليــة فــي إطــار 
بنــاء الدولــة مــن جانــب، والإصاحــات الجذريــة علــى مســتوى 

العمليــات الصغيــرة علــى الجانــب الآخــر.

الماليــة  الأنظمــة  فــي  العــام  الضعــف  أن  القــول  ويمكننــا 
الصلــة،  ذات  والمؤسســات  الصحــة  وزارة  فــي  المشــتريات 
والمشــاركة الضعيفــة لتخصصــات علــم الاجتمــاع والاقتصــاد 
عــن  الماليــة  الجوانــب  وعــزل  الصحــة،  اقتصاديــات  مثــل 
التخطيــط الاســتراتيجي و عــن ممارســة تخصيــص الميزانيــة، 
بالإضافــة إلــى قــدرات الامتصــاص الضعيفــة فــي وزارة الصحــة 
تعتبــر فجــوات هيكليــة فعليــة. حيــث أن بنــاء قــدرات الإدارة 
هــي  الوقائيــة  والمراجعــات  المخاطــر  تحليــل  إلــى  المســتندة 
جانــب أساســي فــي تحقيــق المحاســبية والشــفافية وبنــاء الثقــة. 
وبالتالــي فــإن أخــذ كافــة هــذه العناصــر فــي الإعتبــار وإســتصحابها 
مــع الأدلــة، يُعــد بحــق أســاس صياغــة السياســة وتنفيذهــا علــى 

نطــاق كبيــر.
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المــوارد البشــرية فــي مجــال الصحــة وتوافــر الأدويــة 
مــن  التحقــق  تــم  والتــي  المناســب  الســعر  ذات 

جودتهــا – أيــن نحــن مــن ذلــك 

يرتبــط مكونــا المــوارد البشــرية واســتدامة الأدويــة بلبنــات البناء 
الأخــرى فــي النظــام الصحــي، وهمــا أساســيان لتقديــم خدمــات 
ذات جــودة عاليــة يمكــن للجميــع الحصــول عليهــا، إلا أن هذيــن 
المكونيــن يتعرضــان للكثيــر مــن الضغــوط نظــرًا للفجوة الكبيرة 
فــي هيــكل الحوكمــة و للتقشــف  المالــي. كمــا أن عوامــل نــزوح 
المــوارد البشــرية العاملــة فــي المجــال الصحــي تمثــل حواجــز  
هيكليــة للوصــول إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ولقــد كشــف 
عــن  الصحــة  علــي  الميزانيــة  تخفيضــات  أثــر  فــي  نظــر  بحــث 
انخفــاض فــي المــوارد البشــرية تحديــدا الأطبــاء، والمســاعدين 
علــى  و4%  و10%،   ،35% بمعــدل  والممرضيــن  الطبييــن، 
وباغــي،  )البشــير  و1997   1978 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  التوالــي 
2000؛ ســليمان، 1999(. فــي حيــن كشــف بحــث أجــري لاحقًــا 
عــن وجــود تقــدم بوجــه عــام فــي إمكانــات المــوارد البشــرية فــي 
الســودان فــي الفتــرة مــا بيــن 2000 و2012، وهــو مــا نتــج عــن 
سياســات الحوكمــة التــي هدفــت إلــى زيــادة وتوســيع  إمــداد 

المــوارد البشــرية. 

والواقــع أن ثــورة التعليــم العالــي كانــت إحــدى هــذه السياســات 
التي أدت إلى زيادة بحوالي ثمان مرات في أعداد كليات الطب 
وتبعهــا إصــدار قانــون تحالــف العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي 
كاديميات العلوم الصحية على مستوي  عام 2004، و انشاء أ
الولايــات فــي 2005 وهــو مــا حقــق زيــادة فــي عــدد القابــات، 
والممرضــات وغيرهــا مــن الأطــر الصحيــة المصممــة بســياقات 
ولائيــة معينــة )سوســا وآخــرون، 2014(. هــذا وقــد قــام بحــث 
آخــر بقيــاس حجــم التغيــر فــي كثافــة الأطبــاء فــي الســودان والــذي 
لــكل 10.000 نســمة( كمــا قــاس  إلــى 3.6  بلــغ 2.6% )1.7 
حجــم التغيــر فــي كثافــة الممرضــات والقابــات والــذي ســجل 
 10.000 لــكل   14.0 إلــى   5.7 مــن  تغيــر  حــدث  )أي   3.1%
نســمة( وذلــك خــال المــدة مــن عــام 1990 وحتــى عــام 2019 
)هاكنســتاد وآخــرون، 2022(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا يــزال 
القطــاع الصحــي يعانــي مــن النــدرة وعــدم عدالــة توزيــع المــوارد 
فــي  المرتبطــة  الشــد والجــذب  نظــرًا لعوامــل  البشــرية وذلــك 
الأســاس بالبيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة )سوســا وآخــرون، 
العاملــة  القــوة  إجمالــي  مــن   70% يتمركــز  حيــث   .)2014
عدالــة  عــدم  ويعــد  العاصمــة.  باعتبارهــا  الخرطــوم،  ولايــة  فــي 
بيــن  مــا  القــدرات  فــي  التناظــر  وعــدم  العاملــة  القــوى  توزيــع 
الولايــات وداخــل الولايــات نفســها هــو أمــر جلــي وواضــح. ولقــد 
بالنســبة للأطبــاء والممرضيــن  المــوراد  تركيــز  كشــف مؤشــر 
والمســاعدين الطبييــن فــي عــام 2016 عــن توزيــع غيــر متســاو 
مــن حيــث عــدد الســكان، حيــث تتركــز معظــم القــوى العاملــة 

فــي منطقــة نهــر النيــل والخرطــوم والجزيــرة، فــي حيــن توجــد أدنــى 
أعــداد فــي دارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق )إســماعيل، 2020(. 
ولقد كشفت دراسة أجريت في السودان كذلك أنه كلما زادت 
كثافــة الأطبــاء والممرضيــن فــي البــاد كلمــا انخفضــت معــدلات 
وفيــات الامهــات ووفيــات الاطفــال دون ســن الخامســة. وفــي 
ولايــة الجزيــرة بالســودان، تــم إطــاق برنامــج طــب الأســرة فــي 
وتــم  نمــاذج خدمــة معينــة  وفــق  إطــار ســياق معيــن وذلــك 
تقييــم البرنامــج علــى نحــو تعاونــي. ولقــد أوردت التقاريــر أنــه 
مــن الممكــن زيــادة وتعزيــز تلــك المقاربــة إلــى جانــب التيســير 
الأصلييــن  الســكان  باحتياجــات  للوفــاء  وذلــك  التكنولوجــي 
حيــث تمكــن البرنامــج مــن الوصــول إلــى مــا يزيــد عــن %53 من 
المرافــق الأوليــة للمــرة الأولــى )محمــد، هنســكار، عبــد الرحمــن 
ومالــك، 2014(. وتــم توســيع نطــاق برنامــج طــب الأســرة مــن 
خــال وزارة الصحــة الاتحاديــة بالســودان والجامعــات الأخــرى، 
إلا أن الحوكمــة والتنســيق مــا بيــن الفئــات الثــاث مــن النظــام 
بنــاء  أن  بيــد  الصحيــح.  النحــو  علــى  مهيــكل  غيــر  الامركــزي 
برنامــج طــب الأســرة علــى هيــكل واضــح وصحيــح والترويــج 
شــمولية  إلــى  للوصــول  ســبيل  يكــون  أن  الممكــن  مــن  لــه 
التغطيــة وإلــى تعزيــز النتائــج الصحيــة كمــا هــو الحــال فــي كوبــا 
)دريســانج، بربريــك، مــوراي، شــاليو، وســاليفان-فيدر، 2005(. 
فــي  تــم إطــاق عــدد مــن المشــاريع لتخريــج العامليــن  ولقــد 
المجتمــع  مســتوى  علــى  القــرى  وقابــات  الصحــي  المجــال 
والاســتفادة منهــم، بيــد أن تلــك المشــاريع افتقــرت إلــى التقييــم 
الهيكلــي والإســتيعاب المؤسســي علــى مســتوى مؤسســات 
المناطــق  فــي  خاصــة  بالدولــة،  المجتمعــات  لتربــط  الدولــة 
مثــالا  البرازيــل  قامــت  ولقــد  بالنزاعــات.  والمتأثــرة  المهمشــة 
بتعبئــة المعاونييــن الصحييــن المجتمعييــن رســميا فــي القطــاع 
الصحــي كجــزء مــن فريــق الصحة على مســتوي الصحة الأولية. 
كمــا تقــوم العديــد مــن الــدول الأفريقيــة بتشــغيل المســئولين 
التشــخيصية  بالمهــام  للقيــام  الأطبــاء  غيــر  مــن  الصحييــن 
وبعــض المهــام الإكلينيكيــة. ويعمــل مثــل هــؤلاء المســئولين 
فــي معظــم مرافــق الرعايــة الأوليــة فــي كينيــا، كمــا يقومــوا بعمــل 
وتتــراوح  مــالاوي،  فــي  الصغيــرة  الجراحيــة  العمليــات  بعــض 
دولار   2000 إلــى   1000 بيــن  مــا  القــدرات  بنــاء  دورة  تكلفــة 
أمريكــي فــي إثيوبيــا وتنزانيــا وغانــا وزامبيــا )مــولان وفريــوت، 
فــي  أجريــت  التــي  الدراســات  إحــدى  كشــفت  ولقــد   .)2007
غانــا أن دمــج القابــات فــي الأنظمــة الصحيــة يجعلهــن قــادرات 
علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة الأساســية فــي المناطــق الريفيــة، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن الاســتغناء عــن التعــاون مــع 
كــز الصحيــة فــي المنطقــة، كمــا أن وجــود  المستشــفيات والمرا
نظــام قــوي للإحالــة، والمراقبــة والتقييــم أمــر أساســي كذلــك. 
وفــي إثيوبيــا، أدت تعبئــة مــا يقــرب مــن 30.000 مــن عمــال 
الإرشــاد الصحــي إلــى زيــادة معــدلات اســتخدام موانــع الحمــل 
بحوالــي %13 مــن عــام 2005 وحتــى عــام 2011 )ســتيفنز، 
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فينوكيــن وباســيوريك، 2016(. كمــا اســتعانت جنــوب أفريقيــا 
هــي الأخــرى بعــدد مــن العمــال المجتمعييــن علــى نحــو رســمي 
فــي إطــار الاســتجابة إلــى جائحــة كوفيــد19- )بروندتانــد، 2022(.

ومــع ذلــك، لا يمكننــا بــأي حــال إغفــال التعقيــد الــذي تنطــوي 
الســوداني،  العمــل  ســوق  فــي  والطلــب  العــرض  قــوى  عليــه 
ومــن ثــم تعتبــر إســهامات الجوانــب الاقتصاديــة مثــل توليــد 
فــرص عمــل والإنفــاق العــام علــى أجــور القــوي العاملــة ، وعلــى 
التدريــب وتعزيــز بيئــة العمــل فــي المجــال الصحــي فــي ضــوء 
إجمالــي الناتــج المحلــي أمــرًا أساســيًا. كمــا أن دور وزارة الصحــة 
والتعليــم العالــي فــي  توضيــح إعطــاء الموافقــة والتصديــق علــى 
المــوارد  مائمــة  وضمــان  المكتســبة  والإمكانــات  المهــارات 
البشــرية للوفــاء باحتياجــات الســكان هــو أمــر لا يقــل أهميــة. 
ونؤكــد فــي هــذا الصــدد علــى أن وضــع النمــاذج المبتكــرة ونظــم 
الخاصــة  الممارســة  قواعــد  إلــى  تســتند  التــي  المعلومــات 
بمنظمــة الصحــة العالميــة يعــد كذلــك أحــد الممارســات الهامــة  
ســبل  ماسســة  فــي  تســاعد  قــد  المعلومــات  تلــك  ان  كمــا 
إســتقطاب الكتلــة الحرجــة مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي 
فــي الشــتات وذلــك لتغذيــة رأس المــال الصحــي فــي الســودان 

كبــر. أ علــى نحــو مؤسســي ومســتدام بصــورة 

ولقــد أثــرت جائحــة كوفيــد19- علــى أجــور القــوي العاملــة فــي 
مجــال الصحــة نظــرًا لارتفــاع معــدلات العــدوى وزيــادة أعبــاء 
العمــل. وهــو مــا ألقــى الضــوء علــى الحاجــة إلــى تطبيــق إجــراءات 
قويــة للوقايــة مــن العــدوى وإجــراءات الصحــة المهنيــة، كمــا 
أبــرزت كذلــك الحاجــة إلــى تطبيــق نظــم معلومــات قويــة، وإلــى 
أي  أن  بيــد  الأجــور.  واســتراتيجيات  الاحتياجــات  اســتعراض 
زعزعــة فــي بيئــة العمــل مــن شــأنها أن تدعــم انعــدام الثقــة مــا 
بيــن القــوي العاملــة فــي المجــال الصحــي والنظــام، وهــو مــا مــن 
شــأنه أن يكــون بمثابــة عامــل دفــع لهــم للخــروج مــن العمــل 
فــي المجــال الصحــي. وأحــد تلــك الأمثلــة التــي يتجلــى فيهــا ذلــك 
هــو افتقــار بعــض المرافــق الصحيــة للأدويــة المطلوبــة لإكمــال 
العمليــة العاجيــة. ففــي ضــوء الاســتبيانات الخاصــة بــالإدارة 
العامــة للصيدلــة، فقــد واجــه الحفــاظ علــى مخــزون الأدويــة فــي 
المرافــق الصحيــة وفــي ادنــي مســتويات تقديــم الخدمــة عثــرة 
حقيقيــة وهــو مــا تســبب فــي أزمــة للحكومــة الانتقاليــة كذلــك، 
والتــي كان مــن المفتــرض أن تولــي  الامــر المزيــد مــن الثقــل 
المجتمعــات  بيــن  مــا  الثقــة  بنــاء  يدعــم  نحــو  والأولويــة علــى 
وســلطات الدولــة. )تقريــر اســتبيان الأدويــة الأساســية الخــاص 

بــوزارة الصحــة الاتحاديــة بالســودان، 2020( )الشــكل 2(.

الشكل )2( : وفرة الأدوية الأساسية في السودان ما بين عام 2017 2021- بناء على مسوحات الإدارة العامة للصيدلة

وفرة ا�دوية ا�ساسية � السودان
القطاع العام القطاع الخاص
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وفــي عــام 2019، وصــل إجمالــي ســوق الأدويــة إلــى مــا يقــرب 
مــن 650 مليــون دولار أمريكــي، فــي حيــن وصلــت بعــض الــدول 
المجــاورة مثــل أثيوبيــا ومصــر إلــى )787 مليــون دولار أمريكــي( 
و)4.84 مليــار دولار أمريكــي(. وبوجــه عــام تمثــل فاتورة الأدوية 
الســنوية  الصحــة  ميزانيــة  مــن   33% حوالــي  الســودان  فــي 
الاتحاديــة،  الصحــة  لــوزارة  التابــع  الدوائــي  الإحصائــي  )التقريــر 
2019(. وفــي عــام 2019، وصلــت نســبة الأدويــة الأساســية إلــى 
%57 مــن إجمالــي الأدويــة المســتوردة. وبالمقارنــة، نجــد أن 
معــدل التكلفــة هــذا ضمــن الأعلــى فــي منطقــة شــمال أفريقيــا. 
وتوجــد العديــد مــن العوامــل الخارجيــة التــي تزيــد مــن أزمــة 
الدولــة فــي تحقيــق اســتدامة الأدويــة وتقديمهــا بأســعار معقولــة 
تتمثــل فــي السياســات التجاريــة العالميــة والتصنيع الاحتكاري. 
التــي  الأخــرى  الداخليــة  الاقتصاديــة  العوامــل  وتتضمــن 
ســاهمت فــي تلــك الأزمــة تخفيــض ميزانيــة الصحــة وانخفــاض 
افتقــار  نتيجــة  الأجنبيــة  العملــة  إلــى  والافتقــار  العملــة  قيمــة 
الدولــة لاحتياطــات النقديــة الأجنبيــة وانخفــاض الحيــز المالــي، 
وكلهــا عوامــل تعيــق مــن الشــراء التنافســي و تعيــق تنافســية 
عمليــات التوريــد. وأدت زيــادة تكلفــة فاتــورة الــدواء بالتالــي إلــى 
زيــادة التكلفــة علــى المرضــى. ناهيــك عــن كــون العجــز المالــي 
قــد أثــر بــدوره علــى سياســة الاكتفــاء الذاتــي التــي تــم فرضهــا، 
 129 إلــى  المســتوردة  الخــام  المــواد  قيمــة  وصلــت  حيــن  فــي 
عــام  فــي  أمريكــي  دولار  مليــون  و142  مليــون  و118  مليــون 
2017 و2018 و2019 علــى التوالــي. كمــا أدى غيــاب الإشــراف 
الــذي تبلــغ قيمتــه عشــرة بالمائــة مــن عائــدات  علــى الدعــم 
المنــع  أثــر  قــد  و  والفســاد،  التفــكك  مــن  المزيــد  إلــى  الصــادر 
النهائــي لهــذه النســبة خــال الفتــرة الانتقاليــة، إلــى جانــب عــدم 
الايفــاء بالحوجــة مــن العملــة الأجنبيــة علــى وفــرة الــدواء وكلفتــه 
وهــو مــا ينطــوي علــى الكثيــر مــن التحديــات الخطيــرة كونهــا 
خطــوة صريحــة نحــو طريــق التحريــر الصــارم للرعايــة الصحيــة. 
وخــال الفتــرة الانتقاليــة، شــكلت وزارة الصحــة الاتحاديــة لجنــة 
مــن  للبــاد  لاحتياجــات  الكمــي  والقيــاس  للتوقعــات  وطنيــة 
الأدويــة وفــق الاســاليب العلميــة، كمــا فرضــت قائمــة موحــدة 
مــن الأدويــة الأساســية تعتبــر منصــة لمواءمــة الاســتثمارات/
احتياجــات  مــع  يتوافــق  بمــا  الاجنبــي  النقــد  مــن  والحوجــة 
الســكان بــدلا مــن الاســتجابة لقــوى الســوق. قــد تــم تطبيــق 
وتحريــر  الخاصــة،  المجتمعيــة  الصيدليــات  إمــدادات  تحريــر 
الملكيــة، وصــرف الأدويــة التــي تصــرف مــن دون روشــتة خــارج 
الصيدليــات فــي الســودان بهــدف زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى 
الأدويــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا يــزال التركيــز الأكبــر ينحصــر 
المناطــق الحضريــة مــن حيــث إمكانيــة الحصــول علــى  علــى 
الأدويــة. هــذا علــى حيــن تؤثــر قــوة الســوق المتعلقــة بالترويــج 
تفضيــل  وعلــى  المبيعــات،  وحجــم  المبيعــات،  إجمالــي  علــى 
عامــات تجاريــة معينــة مــن الأدويــة علــى العامــات الأخــرى 
وخاصــة فــي المناطــق الحضريــة، علــى حيــن يعتمــد الطلــب فــي 

المناطــق الريفيــة والنائيــة علــى الســعر كمحــدد للطلــب. وقــد 
أثــرت الأزمــة التــي صاحبــت جائحــة كوفيــد19- علــى الوصوليــة 
للأدويــة الأساســية حيــث توصلــت دراســة فــي نيجيريــا إلــى تأَثُّــر 
وفــي  الفتــرة.  تلــك  فــي  المزمنــة   الأمــراض  لأدويــة  الوصوليــة 
الســودان أوردت إحــدى الدراســات أن نفــاذ المخــزون وغيــاب 
الكادر الصحي كان من الأســباب المؤدية إلى عدم قدرة الأســر 
التــي شــملتها الدراســة الاســتقصائية علــى شــراء الأدويــة إبــان 
إجــراءات الإغــاق للحــد مــن أزمــة كوفيــد19- )أوتشــا وآخــرون، 
البحــث  تتطلــب  الأمــور  تلــك  وكل   .)2021 وســاتي،   2020
القوميــة  المســتويات  علــى  الأنظمــة  تفاصيــل  فــي  بواقعيــة 
لاســتقصاء  ودونهــا  القوميــة  التمويــل  سياســة   ، والولائيــة 
احتياجــات المجتمعــات هــذا بالاضافــة لحســاب تكلفــة العــاج 
المرافــق  حصــول  وكيفيــة  والدولــة  المواطــن  علــي  والــدواء 
الصحيــة علــى الأدويــة، ودراســة الســلوك الصحــي والتمــاس 
الرعايــة عنــد  المجتمعــات، وكيفيــة ومــكان حصــول المرضــى 
فــي العــادة علــى الأدويــة ســواء مــن المنافــذ الرســمية اوغيــر 
الرســمية، وعلــى مــدى الفجــوات الموجــودة مــا بيــن سياســة 
الأدويــة والممارســة فــي  تلــك الســياقات المعينــة )جيتــا ووايــت 

.)2003 ونشــاكيرا، 

الأدلــة  العاليــة وفــق  الجــودة  الخدمــة ذات  تقديــم 
العلميــة المتاحــة  - البرنامــج الحالــي والطريــق نحــو 

المســتقبل 

لا يــزال تنفيــذ وتوســيع نطــاق  نظــام المعلومــات المتكامــل 
القــادر علــى دعــم اتخــاذ القــرار علــى نحــو أخاقــي ينطــوي علــى 
يتطلــب  حيــث  للســودان.  بالنســبة  التحديــات  مــن  الكثيــر 
تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة وجــود دعــم مالــي وبنيــة تحتيــة 
)مثــل المنــازل والطــرق والميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء 
مجــال  فــي  المتخصصيــن  وتدريــب  وتعليــم  والاتصــالات( 
الصحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى النظــام الصحــي العمــل 
علــى مســتويات متعــددة، علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع وعلــى 
المســتويات القوميــة والولائيــة ودونهــا وكذلــك بالتعــاون مــع 
المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص،  القطــاع 
يعكــس  أن  يجــب  فعــالاً،  المعلومــات  نظــام  يكــون  ولكــي 
التنظيــم الكامــل للنظــام الصحــي. حيــث يعــد تقديــم الخدمــات 
أحــد النقــاط الأساســية لبنــاء الثقــة والشــرعية، وإذا مــا نظرنــا 
كثــر  إلــى النمــوذج الســوداني يعتبــر نمــوذج تتطبيبــي  /عاجــي ا
المنظورمبنــي  أن  العامــة ونجــد  للصحــة  كونــه مامــس  مــن 
علــي مفهــوم نــدرة المــوارد وهــو مــا ينطــوي عليــه توجيه التفكير 
بعيــدًا عــن الطلــب والأنظمــة الموجهــة نحــو الانســان وحوجتــه 
ومقاربــات  التمويــل،  اســتقاطاعات  التفكيرنحــو  وتوجيــه 
التكلفــة الفعالــة والترشــيد. ولذلــك يمكــن القــول بــأن الحــوار 
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نقطــة  هــو  ســيكون  الواضحــة  الأدلــة  إلــى  المســتند  الحــازم 
والوفــاء  الحقيقيــة  التحديــات  عــن  للكشــف  الأولــى  الانطــاق 

الثوريــة. بالمطالــب 
ومــع ذلــك، وفــي إطــار عمليــات تقويــة وتعزيــز النظــام الصحــي 
علــى المــدى القصيــر، خــال الفتــرة الانتقاليــة فــي عــام 2019، 
أجــرت وزارة الصحــة الاتحاديــة مــع صنــدوق التأميــن الصحــي 
حــزم  برنامــج  تطويــر  فــي  وشــرعت  الخدمــة،  لتكلفــة  تقييمًــا 
الفوائــد الصحيــة الأساســية الــذي يمكــن اســتخدامه كخطــوة 
يمكــن  بحيــث  شــاملة  صحيــة  رعايــة  توفيــر  نحــو  الأمــام  إلــى 
مــن  التغطيــة  إلــى  تحتــاج  التــي  التدخــات  أولويــات  تحديــد 
خــال الأمــوال المحليــة. ولقــد كشــفت الأدبيــات و الدراســات 
فــي تشــيلي وكولومبيــا وتايانــد وليبيريــا أنــه يجــب التعاطــي مــع 
برنامج حزم الفوائد الصحية الأساسية تلك بوضوح من خال 
وضــع دلائــل ارشــادية وأنــه يجــب ضبــط الوعــاء العــام للتمويــل 
كتواريــة وربطــه ببرنامــج  والميزانيــة المســتند علــى دراســات ا
الحــزم المتفــق عليهــا. هــذا إلــى جانــب التاكيــد علــى وجــود خــط 
مــوازي لتقويــة وتعزيزاســتخدام المعلومــات وتمكيــن المراقبــة 
والتقييــم ونظــم التعلــم للتمكــن مــن إصــاح أي أوجــه قصــور 
موجــودة ومــن تقديــم بيانــات فوريــة تدعــم اتخــاذ القــرار فــي 
حــال وجــود حوجــة لتقديــم تدخــات خــارج نطــاق الاولويــات 
المحــددة ســواء مــن خــال الترشــيد الضمنــي الهيكلــي أو مــن 
خــال أي مــن المعاييــر الأخــرى. ذلــك أن بعــض الــدول التــي لم 
تضبــط الوعــاء العــام للتمويــل مــن خــال اســتقصاء التمويــل 
ووضعيــة الميزانيــة و دراســة تكاليــف قياســية للحــزم المصــرح 
بهــا فــي ظــل برامــج واضحــة قــد واجهــت انحــراف التمويــات 
وقصــور مالــي مثلمــا حــدث فــي غانــا وأوغنــدا وبيــرو )جاســمان، 

وجيديــون، وســاكوما، وســميث، 2016(. 

وأحــد الأمثلــة الدالــة علــى قيــام وزارة الصحــة الاتحاديــة بتكييــف 
النظام الصحي بما يتوافق مع التعديات الهيكلية المفروضة 
، كان تحــول وزارة الصحــة الاتحاديــة نحــو الهيكلــة المتكاملــة/
المدمجــة إزاء  مكافحــة الأمــراض الســارية وغيــر الســارية فــي 
كافة المســتويات الرأســية والأفقية بداية من التخطيط وصولاً 
إلــى تقديــم الخدمــة . تشــير بعــض مراجعــات برنامــج الماريــا 
الكامــل  التقييــم  تســتدعي  التــي  الجوانــب  مــن  العديــد  إلــى 
لتجربــة الدمــج ولراهنيــة العــودة للبرنامــج الراســي فــي بعــض 
مناحــي المكافحــة وهــو مــا ينعكــس علــى التحديــات والأعبــاء 
الوبائــي نتيجــة التغيــرات  فــي ظــل التغيــر  كمــة وخاصــة  المترا
المناخيــة وفشــل قطاعــات الخدمــات العامــة الأخــرى. ويُعــد 
التعاطــي مــع المؤشــرات الصحيــة الخاصــة بصحــة الطفل والأم 
أحــد الأمــور الوســيطة لتحقيــق التقــدم الصحــي وتعزيــز التنمية، 
مــع  الواضــح  التعامــل  يعتبــر   ، والدراســات  الأدبيــات  فوفــق 
أمــراض الأطفــال الحمويــة، وتحصيــن الأطفــال ضــد الأمــراض، 
كثــر التدخــات الفعالــة  وتوفيــر العناصــر المغذيــة الدقيقــة مــن أ

مــن حيــث الاثروالتكلفــة. ويمكــن أن يكــون ذلــك جــزءًا مــن بنــاء 
الأنظمــة قصيــرة المــدى التــي يمكــن إيائهــا الأولويــة وبنائهــا 
بالتزامــن حتــى يتــم بنــاء برنامــج بنــاء الدولــة الكامــل مــن خــال 
الممكــن  ومــن  المختلفــة.  القطاعــات  مســتوى  علــى  الحــوار 
كذلــك أن يغــذي ذلــك الجوانــب الخاصــة بســياقات معينــة مــن 
برنامــج بنــاء الدولــة. ولعــل إحــدى الفــرص الممكنــة لتحقيــق 
التعاضــد علــى المــدى القصيــر وتعزيــز رؤيــة الدولــة هــي إضافــة 
الصحــة إلــى المشــاريع التــي يتــم فرضهــا مــن قبــل وزارة الماليــة 
النقــدي  الدعــم  كان  وربمــا  الســيادية.  الــوزارات  مــن  وغيرهــا 
لاســر الــذي تــم تطبيقــه فــي المرحلــة الانتقاليــة أحــد المنصــات 
الممكنــة لتحقيــق المزيــد مــن التكامــل فــي المكونــات المتعلقــة 
بالصحــة حتــى يتــم برنامــج بنــاء الدولــة الكامــل. ومــن الناحيــة 
البحــوث  التكلفــة، عكســت  دعــم  برامــج  حــالات  وفــي  الفنيــة، 
والدراســات نجــاح اســتخدام قســائم دعــم التكلفــة فــي صفــوف 
أن  الممكــن  مــن  ذلــك  أن  وكيــف  المهمشــة  المجموعــات 
يزيــد مــن إمكانيــة حصولهــم علــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة 
النقديــة  المدفوعــات  برنامــج  نجــح  البرازيــل،  ففــي  المعينــة. 
واســتخدام  المــدارس،  فــي  بالحضــور  الخــاص  المشــروط 
التحصينــات، واســتخدام الرعايــة مــا قبــل الــولادة فــي خفــض 
نســبة الوفيــات فــي المواليــد وفــي خفــض نســبة الوفيــات مــا بعــد 
الــولادة بنســبة %24.3 )شــاي، 2013(. وكمــا ذكرنــا باختصــار 
فيمــا ســبق، فــإن المســار نحــو تقديــم الخدمــات ونظــام الإحالــة 
همــا مكونــان أساســيان يجــب بنائهمــا وتعزيزهمــا. حيــث أن 
كاهمــا يعــدان انعكاسًــا للثقــة فــي بنــاء الدولــة وللعقــد المبــرم 
منظمــة  وتوصــي  هــذا  الصحــي.  والنظــام  المجتمــع  بيــن  مــا 
الصحيــة  الرعايــة  تعزيــز  نحــو  بالانتقــال  العالميــة  الصحــة 
الأوليــة وذلــك فــي إطــار جهــود التعافــي مــن جائحــة كوفيــد19- 
وبنــاء المرونــة. وقبــل ذلــك كانــت وزارة الصحــة الاتحاديــة  قــد 
الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة  لتعزيــز  واتبــاع خطــة  قامــت بوضــع 
وذلــك فــي إطــار الاســتجابة المبكــرة لجائحــة كوفيــد19- فــي عــام 
2020  تماشــيا مــع مشــاريع توســيع خدمــات الرعايــة الأوليــة 
تطبيــق  تــم  ولقــد  الصحيــة.  الخدمــات  اســتمرارية  وضمــان 
منــذ  الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة  فــي خدمــات  التوســع  مشــروع 
2012  مــن خــال اســتثمارات كبيــرة مــن وزارة الماليــة وعلــى 
الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  تهيئــة  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم 
الأوليــة المثاليــة يتطلــب التخطيــط الجيــد لاســتثمار لضمــان 
كــز بتقديــم الخدمــات الصحيــة المعياريــة. وتعتبــر  قيــام المرا
لبنــاء  أساسًــا  الإرشــادية  والكتيبــات  القياســية  المواصفــات 
القــدرات والمحاســبية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ففــي ســياق 
الســودان وعلــى ســبيل تيســير نتائــج الاســتثمارات والتدخــات 
وتحقيــق التــوازي مــع النتائــج الصحيــة وغيــر الصحيــة، يلــزم 
الاختيــار الواضــح ووضــع الأطــر العامــة بنــاء علــى الأدلــة مــا بيــن 
الفــرد  بيــن  مــا  تعامــل  نقطــة  أول  باعتبارهــا  الأوليــة  الرعايــة 
والنظــام والرعايــة الصحيــة الأوليــة التــي يتــم التدخــل فيهــا علــى 
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نحــو نشــط علــى مســتوى المجتمــع لتعزيــز الصحــة والصحــة 
العامــة. ويمكــن أن تكــون الرعايــة الصحيــة الأوليــة كذلــك ذراعًــا 
كات المحليــة والتعــرف  لخدمــة التنــوع مــن خــال تعزيــز الشــرا
علــى الحوجــة المحليــة كمــا أنهــا كذلــك تتجلــى فيهــا الصحــة 
كســلعة عامــة  وكمصلحــة عامــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
تشــوه النظــام ، وخاصــة فــي المســتويات الأدنــى وأنظمــة الإحالــة 
إلــى مســتوى أعلــى يتطلــب المزيــد مــن العمــل و المراقبــة و 
ــا هوتفعيــل أنشــطة  بنــاء الثقــة. وأفضــل الســبل للمضــي قدمً
الرعايــة الأوليــة والتواصــل  مــع المجتمعــات المحليــة أو وضــع 
نمــوذج للتواصــل الفعــال مــن خــال زيــارة المجتمعــات وتقويــة 
الروابــط معهــا وفهــم الاحتياجــات المحليــة وخاصــة فــي مناطــق 
وتــم  الوقائيــة.  الإجــراءات  وتطبيــق  والنزاعــات  الاضطرابــات 
القيــام بذلــك فــي كوبــا، حيــث تمــت الاســتعانة بفــرق الإدارة، وتــم 
كــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة  تقســيم المجتمعــات مــا بيــن مرا
المحــددة )كوبــر، وكينيلــي، وأوردونيــز- جراســيا، 2006(. ويجب 
التعاطــي مــع ذلــك علــى نحــو شــامل إلى جانب التغذية وتأمين 
الغــذاء والمــاء والصــرف الصحــي والســلوك الصحــي وعوامــل 
مخاطــر الأمــراض غيــر الســارية المحليــة و خفــض اســتهاك 
تعزيــز  بهــدف  الأخــرى  الجوانــب  مــن  عــدد  جانــب  إلــى  التبــغ 
يتوجــب  وبالتالــي   .)2006 وآخــرون،  )كوبــر  الصحيــة  النتائــج 
قيــاس الأداء باســتخدام مؤشــرات، مــع النظــر فــي قــدرة وزارة 
الصحــة الاتحاديــة علــى اســتخدام فــرق الصحــة فــي المناطــق 
المعينــة/ فــرق الإدارة المحليــة كمصــدر للدلالــة علــى مــا يصلــح 
للســودان مــن نمــاذج وطــرق تنفيذهــا. والواقــع أن معرفــة مــا 
يناســب الســياق المحلــي، يلقــي الضــوء علــى الحاجــة الماســة 
بيــن  التــوازي مــا  المنزليــة وإلــى تحقيــق  الزيــارات  إلــى تعبئــة 
الباحثيــن فــي العلــوم  والمجــالات لاجتماعيــة والعلــوم الانســانية 
المختلفــة اوذلــك لضمــان الحصــول علــى بيانــات ذات جــودة 

عاليــة والتوصــل إلــى التفكيــر النظامــي.

الدروس السياسية والطريق نحو المستقبل

لا يتوافــق النظــام الصحــي فــي الســودان والســيادة مــع شــروط 
العقــد المبــرم مــا بيــن المجتمــع والدولــة. فهــو عاجي بطبيعته، 
حتــى أن أساســيات المصلحــة العامــة، والســلع العامــة الخاصة 
بالصحــة، ومحــددات الصحــة الاجتماعيــة غيــر واضحــة بشــكل 
كبيــر. كمــا أن تغيــر أنمــاط ناقــات الأمــراض وظهــور عــدد مــن 
الجغرافيــة  التغيــرات  فــي ضــوء  وإعــادة ظهورهــا  الفيروســات 
وتغيــرات المنــاخ يعتبــر مــن العقبــات التــي تثيــر المخــاوف و 
التــي تســتدعي اعــادة النظــر فــي جــل الوضــع الحالــي. وكمــا ذكرنــا 
آنفًــا، توجــد العديــد مــن أوجــه القصــور المتعــددة فــي مكونــات 

بنــاء النظــام الصحــي. وكل ذلــك يعتبــر مــن المؤشــرات علــى 
والتراجــع  والتفــاوت  الظلــم  فيــه  يتفاقــم  هــش  نظــام  وجــود 

والفقــر.

ينطلــق شــعار ثــورة ديســمبر مــن التحيــزات التــي عانــى منهــا 
الشــعب علــى مــدى فتــرات طويلــة ومــن الظلــم الــذي فرضتــه 
الدولــة، وقــد جــاء شــعار الثــورة ليكــون محــركاً ودافعًــا لجهــود 
بنــاء الدولــة والتغييــر الكامــل للوضــع الحالــي. وبوجــه عــام، فــإن 
الثــورات التــي اندلعــت فــي دول مثــل ألمانيــا وفرنســا ومصــر 
تغيــرات  تاريخيًــا  اســتتبعها  والبرازيــل وكوبــا  وتركيــا وتونــس 
وطــرق  الصحيــة  الحوكمــة  فــي  وخاصــة  الصحــي،  القطــاع  فــي 
التمويــل. ولقــد اقترنــت هــذه التغييــرات بالمدرســة الاقتصاديــة 
أو الإيديولوجيــة الاقتصاديــة فــي الدولــة، ســواء حالــة الرخــاء أو 
الســيطرة علــى الدولــة أو الرأســمالية أو الحمايــة الاجتماعيــة أو 
مزيــج منهــم ولكــن بنتائــج متباينــة )صالــح وآخــرون، 2014، 
باتنيجــي وآخــرون، 2014(. بيــد أن الخطــوة الأولــى والأهــم نحــو 
الإصــاح تتمثــل فــي الالتــزام نحــو الصحــة باعتبارهــا حــق واولويــة 
تشــاركية. ويمكــن أن يتبــع ذلــك إعــادة تنظيــم للهيــكل الصحــي 
لضمــان الاتســاق مــع الاتجــاه المتفــق عليــه والتحديــات الماثلــة، 

مثلمــا حــدث فــي تايانــد.

منــذ عــام 2019، دأبــت وزارة الصحــة الاتحاديــة علــى تطويــر 
السياســة والاســتراتيجية انطاقًا من المشــورة الشــاملة، ولكن 
فــي الأســاس داخــل القطــاع الصحــي. وبنــاء عليــه فقــط تــم إيــاء 
الأولويــة لتوفيــر المــوارد البشــرية الفوريــة وكذلــك التحقــق مــن 
اســتدامة الأدويــة التــي تــم التحقــق مــن جودتهــا. وتــم وضــع 
الخدمــات  وتقديــم  المجانــي  العــاج  مشــروع   لتعزيــز  خطــة 
والبنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا ولتعزيــز الجهــاز الحالــي للرعايــة. 
بيــد أن شــرعية بنــاء الدولــة تســتلزم وضــع عــدد مــن المبــادئ 

المتعمقــة داخــل السياســة وفــق مــا يلــي:
صحــة ورفاهيــة الســكان هــي مســئولية أساســية يتوجــب 	 

علــى الحكومــة الاســتثمار فيهــا.
لا يمكن أبدًا التنازل عن وضع إعادة تصور شامل متعدد 	 

القطاعات للنموذج الصحي السوداني محاذيا للأصاحات 
الحكــم  وإيديولوجيــة  الموســعة  والاقتصاديــة  السياســية 
المتفــق عليهــا. وبالتالــي لا يجــوز قــراءة الصحــة وأنظمتهــا 

بمنــأى عــن النظــام السياســي والاقتصــادي والتنمــوي.
يجــب أن تكــون السياســة الصحيــة اســتباقية ومدفوعــة 	 

مــن قبــل الطلــب وترتكــز علــى المجتمــع وعلــى العدالــة بــدلاً 
مــن انطاقهــا مــن الســوق والتســليع.

يجــب تحقيــق التزامــن مــا بيــن السياســة الصحيــة ونظــام 	 
وضــع  علــى  قادريــن  نكــون  بحيــث  الشــامل  الحوكمــة 
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نمــوذج حوكمــة فعــال أو نمــوذج لا مركــزي مناســب يســع 
الصحــة والتنميــة علــى نحــو موحــد وعــادل. والواقــع أن أي 
إهمــال فــي مناقشــة النظــام الامركــزي الحالــي باعتبارهــا 
النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  المحتملــة  المعوقــات  أحــد 
نحــو  الأساســي  التحــرك  يعيــق  أن  شــأنه  مــن  الصحيــة 

الصحــة. فــي قطــاع  المســاواة والعدالــة  تحقيــق 
برامــج 	  بشــأن  قــرارًا  بكاملهــا  الدولــة  تتخــذ  أن  يجــب 

التكييــف الهيكلــي المتبعــة وتوجهــات التحريــر باعتبارهــا 
التاليــة: النقــاط  مــع مراعــاة   ، الصحــة  رئيســية علــى  تأثيــرات 

يجب أن تدعم وزارة المالية تاســيس سياســة التمويل . 1
فــي الدولــة مــع النظــر علــى نحــو خــاص إلــى الفقــر، والحياة 
عــدم  مــن  ذلــك  يســتتبع  ومــا  الريفيــة،  المناطــق  فــي 
الصحيــة.  والرعايــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
العــام  التمويــل  عــن  واضــح  نحــو  التعبيرعلــى  ويجــب 

الاســتدامة. والمشــاركة لضمــان 
تغطيــة مســتويات الرعايــة الثــاث مــع الالتــزام الواضــح . 2

نحــو المســتوى الاولــي ونظــام الإحالــة.
تمنــع . 3 التــي  العــام  التمويــل  سياســات  علــى  التعــرف 

االإنفــاق الخــاص مــن جانــب المرضــى والإنفــاق الكارثــي 
أبحــاث  وجــود  ويلــزم  الماليــة.  الحمايــة  تعززمبــداء  و 
الســياق  مــع  تتوافــق  محتملــة  بدائــل  إلــى  للتوصــل 
للســودان  بالنســبة  التمويــل  طريقة/نمــوذج  وتعزيــز 
خاصــة وأن العديــد مــن الــدول الأفريقيــة صــارت تختــار 
الابتعــاد عــن فــرض رســوم علــى المرضــى وبالتالــي فقــد 
توقفــت نســبة نفقــات المرضــى مــن إجمالــي النفقــات 
الصحيــة بنســبة تزيــد علــى %35 فــي العديــد مــن تلــك 
وبســطاني،  ورحيمــي  وشــجاعي  )بورمحمــدي  الــدول 

.)2018
التكلفــة . 4 تصــف  التــي  الأدويــة  سياســة  تحديــث 

والتســعير والمشــتريات وسلســلة إدارة الامداد بأكملها 
وبنــاء القــدرات كأمــرً بالــغ الأهميــة. يجــب أن تتماشــى 
سياســة المــوارد البشــرية مــع التغييــر العــام وتحليــل 

. والطلــب  العــرض  إطــار 
المحلــي . 5 والتصنيــع  الذاتــي  الاكتفــاء  سياســة  مراجعــة 

المحلــي  للتصنيــع  تمكــن  بطريقــة  الأساســية  للأدويــة 
بصــورة مبتكــرة تتضمــن مجــالات متعــددة تشــمل علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر الاقتصــاد والتنميــة والصحــة 
واللوجســتيات والتكنولوجيــا والنمذجــة. تلــك الخطــوة 
تتطلــب خلــق مقاربــات مــع النظــر للمــردود التنمــوي 
والعائــد المالــي وكيــف ان تغطيــة الحوجــات مــن الادويــة 
دعــم  علــي  مــردود  لهــا  يكــون  قــد  محليــا  الاساســية 
الهيــكل الامركــزي فــي حــال أتفــق عليــه وعلــى تقليــل 

كلفــة الامــداد.

يجــب أن يكــون زيــادة الإنفــاق علــى الصحــة بالتزامــن . 6
مــع الزيــادة فــي الحيــز المالــي والاختيــار الدقيــق للطــرق 
تأثيــر  لهــا  يكــون  التــي  الصحيــة  والأولويــات  والتقنيــة 
والتــي  المــال  مقابــل  قيمــة  كبــر  أ توفــر  والتــي  كبــر،  أ
تتمحــور حــول الأساســيات وترتكــز علــى الوقايــة. ذلــك 
أن توفيــر الخدمــات العامــة ذات الجــودة العاليــة يزيــد 

مــن فــرص الحمايــة الماليــة.
الخاصــة . 7 الأنظمــة  أن  خــاص  بشــكل  نراعــي  أن  يجــب 

وأنظمــة التأميــن فــي الســودان لا تــزال غيــر مكتملة النمو 
نســبيًا بحيــث أنهــا لا يســعها أن تلتقــط النســبة العاليــة 
إســهامات  لهــا  يكــن  ولــم  الرســمي   القطــاع غيــر  مــن 

كبيــرة علــى إجمالــي النفقــات الصحيــة.
وضــع المؤشــرات التــي تعمــل علــى تقييــم نتائــج النظام . 8

الصحــي بالنظــر إلــى طريقــة التمويل.
تبــع 	  الــذي  الاجتماعــي  التغيــر  يضمــن  أن  الممكــن  مــن 

الثــورة تعزيــز التحــرك الكامــل نحــو الرعايــة الاولية وجوانب 
فقــد صــارت  المعالــم.  واضحــة  الاوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
كبــر لتطويــر جوانــب الصحــة والرفــاه؛ والتــي  هنــاك فرصــة أ
تشــمل الجوانــب الوقائيــة والتعزيزيــة والاســتعداد لحــالات 
وبالتالــي  المحليــة.  المجتمعــات  علــى  والرقابــة  الطــوارئ 
يجــب وضــع خطــة تفصيليــة شــاملة التكلفــة والخطــوات 
للتغطيــة الصحيــة الشــاملة. مــع تحديــد الأهــداف والســبل 
وكمياتهــا، وربــط ذلــك مــع تنميــة المــوراد البشــرية، بحيــث 
بمثابــة  ليكــون  مباشــرة  التاليــة  المرحلــة  فــي  ذلــك  يظهــر 
جســر نحــو برنامــج بنــاء الدولــة علــى نطــاق واســع. ويجــب 
تطوبــر مجلسًــا للمستشــفيات كجــزء مــن إدارة الأصــول 
التكلفــة  محســوبة  خطــة  خــال  مــن  الحوكمــة  وهيــكل 
تقديــم  وعمليــات  الأوليــة  الكاملــة  الإحالــة  مــع  تتعاطــى 

الخدمــات الثانيــة والثالثــة.
بيــن 	  التخصصــات  متعــدد  الربــط  نحــو  الســعي  يتوجــب 

للمخاطــر  التأهــب  وخطــط  الصحيــة  والخطــط  الصحــة 
الرقابــة  أنظمــة  تعزيــز  ســبيل  علــى  المتعــددة  والأخطــار 
واتخــاذ الإجــراءات فــي التوقيــت المناســب وإيضــاح مهــام 
الرعايــة الأوليــة والمحليــة وزيــادة إعــادة التوجــه الجماعــي 
نحــو الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وبنــاء المرونــة علــى مســتوى 

بالكامــل. الدولــة 

والتوجــه  السياســة  واقعيــة  علــى  الحــرص  يجــب  ذلــك  ومــع 
الاســتراتيجي عنــد وضــع الإنجــازات المتوقعــة علــى المدييــن 
الفــوري والطويــل. ويجــب أن يغطــي ذلــك الفهــم كافــة لبنــات 
البنــاء مــع التأكيــد علــى أنــه لا توجــد اســتراتيجية واحــدة يمكنهــا 
العمــل بمنــأى عــن الاســتراتيجيات الأخــرى، بالإضافــة إلــى ذلــك 
كة  والشــرا المناصــرة  بيــن مكــون  مــا  التــوازي  تحقيــق  يجــب 
للحفــاظ  وذلــك  الآخــر  الجانــب  مــن  والسياســة  جانــب  مــن 
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بالاحتياجــات  الوفــاء  وضمــان  الاجتماعيــة  الشــمولية  علــى 
المجتمعــات  مــع  الاجتماعــي  العقــد  وبنــاء  المجتمعيــة 
باعتبارهــا الأحــق والأولــى بالرعايــة. ويجــب خلــق كتلــة حرجــة 
وحاســمة مــن الباحثيــن فــي العلــوم المختلفــة بحيــث يقومــون 
منظــور  وتعزيــز  للتدخــات  الاقتصــادي  النمــوذج  بوضــع 
السياســة العامــة وتعزيــز المنظــور الإنســاني والاجتماعــي مــن 
القصيــر والبعيــد.  المدييــن  الدولــة علــى  بنــاء  خــال عمليــات 
وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يســاعد علــى بنــاء سياســة ســودانوية 
مدفوعــة بالأدلــة والبراهيــن الواضحــة. ويتوجــب علــى الفريــق 
التنفيــذ مــن  المســتمرة بشــأن  البحثــي كذلــك تطويــر الأدلــة 
الوفــاء  فــي  العمــل  خطــة  وكفــاءة  والفعاليــة  الجــدوى  حيــث 
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لمحــة عــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة:  منتــدى البحــوث الاقتصاديــة هــو شــبكة إقليميــة لتعزيــز البحــوث الاقتصاديــة عاليــة الجــودة مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتأســس منتــدى البحــوث الاقتصاديــة عــام 1993، وتتمثــل الأهــداف الأساســية 
لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
لجمهــور واســع ومتنــوع. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، تشــمل مجموعــة أنشــطة منتــدى البحــوث الاقتصاديــة إدارة مبــادرات بحثيــة إقليميــة 
مختــارة بعنايــة؛ وتوفيــر التدريــب والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا للباحثيــن وصانعــى السياســيات؛ ونشــر نتائــج 
البحــث مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات ومجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات. ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــاء البحــث 

والسياســات مــن منســوبى  المنتــدى فــي  بلــدان المنطقــة  المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.
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